هع فلك 
صمحح مص نوج تج جح 0 بصت اله 


يبيت ويمكر فاعرف أنه جبان ؛ لان الشجاع لايكيد ولا يمكر. إنما بمكر ويكيد 
الضعيف الذى لا يقدر على المواجهة » فإن تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا 
الله لايضركم كيدهم شيئا ؛ لأن الله يكرن معكم 


ويذيل الحق الآية بالقرل الكريم : إن الله بما يعملون حيط » . وساعة ترى 
كلمة ه مميط » فهذا يدلك على أنه عالم بكل شىء . والإحاطة : تعنى ألا تشرد حاجة 
منه . وها هى ذى تجربة واقعية فى تاريخ الإسلام ؛ يقول الحق فيها مؤكدا : ٠‏ دإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون حيط » وعلى كل منا أن يذكر 
صدق هذه القضية : 


4 


جيذ وَإِدْ عَدَوْتَ مِنَ أَهِكَ بُبَوَىٌ الْمُؤْمِيينَ 


تكمت رامعم © جه 


إنه فى هذه المرة فى غزوة أحد ‏ جاء الكفار بنا 

مقائل.فقط ء وحتى يبين الح صدق فضاياه فى قوله : ٠‏ وإن تصبروا وتنقوا 
لا يضركم كيدهم شيئا » وليس المقصود هنا الكيد التبيتى بل عملهم العلنى : أى 
واذكر صدق هذه القضية : 








« وَإذُ غدرت من أهلك ؛ . والغدوة هى : أول الغهار, والرواح : آخر الغهار» 
والاهل : نطلق ويراد بها الزوجة . والمتصرد هنا حجرة عائشة ؛ لآن الرسول كان 
فيها فى هذا الوقت الذى أراد فيه كفار فربش أن يثأروا لأنفسهم من قتلى بدر 
وأسراهم , لقد جمعوا حشودهم . فكل هوتور من معركة بدر كان له فرسان وله 
رجال ء حتى أنهم بعد معركة بدر قال زعيمهم أبوسفيان لأصحابه : قل للنساء 
لا تبكين قتلاكم نإن البكاء يذعب الحزن . فالدموع يسمرنها غسيل الحزن »أو 
ذوب المواجيد ‏ فساعة يبكى إنسان حزين يقول من حوله : دعوه يرتاح 








95 5 
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فلو حزنت النساء وبكين على قتلى بدر لحبطت جذوة الانتقام + لذلك قال 
أبوسفيان : قل لمن لا يبكين . إنه بريد أن يظل الغيظ فى مسألة بدر موجوداً إلى أن 
يأخذرا الثأر . وفعلا اجتمع معسكر الكفر فى ثلاثة آلاف مقاتل عند أحد . وبعد 
ذلك استشار النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه المسألة أصحابه وأرسل إلى واحد من 
أكبر المنافقين هو عبدالله بن أبى بن سلول . وما استدعاه إلا فى هذه المعركة . فقال 
عبدالله بن أى بن سلول وأكثر الاتضار: 


يا رسول الله نحن لم تخرج إلى عدو خارج المدينة إلا نال منا. ولم يدخل علينا 
عدو إلا نلنا منهء فإنا نرى ألا تخرج إليهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس . وإن 
دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم . 
وإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار آخرون من الصحابة بالخروج إليهم ٠‏ وقالوا : 









د يارسول الله ارج بنا إلى أعداثنا لايرون أنا جبّا عنهم وضعفنا ٠‏ ول بن 
أصحاب هذا الرأى رسول الله صل الله عليه وسلم حتى وافقهم على ما أرادوا » 


فدخخل رسول الله صل الله عليه وسلم بيته فلبس درعه وأخذ سلاحه ٠.‏ وظن 
الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج أنهم قد استكرهوه على 
مالا يريد فندموا على ما كان منهم . ولا خرج عليهم قالوا : استكرهناك يارسول. 
الله وم يكن لنا ذلك , فإن شتت فاقعد ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 





مايتغى لنبى لبس لأمنهُ أن يضعها حتى بقاتل 036 


وخرجوا إلى الحرب ٠‏ وهذا هو الذى يدر به القرآن صدقا للقضية النى جاءت فى 
الآية السابقة : ٠‏ وإن تصبروا وتتفوا لايضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون 
يطعا 





(1) رياه ابن إسحاق والإمام أحد ورواء الطبران بنحوهء واللامة : هى الترع 





جم لفاك 
حمححمت حبص ص بحص حص وح حوح حص و اده 


اذكر يا محمد 
ا أ متك 5-5 
ل وَإذْعَدَوتَ بِنْ لكبو لين مدقل # 


الأبة 119 سورة آل عمران) 





ود تبوىء المزمنين مقاعد للقتال » أى توطن المؤمنين فى أماكن للقتال ء وبوأت 
فلانا بعنى : رطنته فى مكان يبرء إليه أى يرجع . واسمه وطن ؛ لأن الوطن يرجع 
إليه الإنسان . 





انظر إلى الدفة الآدائية لقول الحق : ه وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للغتال » أى تجعل لهم مباءة روطنا . وكلمة ٠‏ مقاعد ٠‏ أى أماكن للثبات . والحرب 
كرٌ وفرٌ وقيام » والذى يحارب يثبته الله فى المعركة . فكانه مُوَطُنَ فى الميدان ٠‏ فكان 
مر الرسول إل التي بتصمن ل يلنفت أى منهم إلى موطن آخر غير موطنه الذى 
ويواته نيه أى إن هذا هو وطنك الآن ؛ لأن مصيرك الإيماق سيكون رهنا به . 








إذن فقوله : « وذ غدوت من أهلك تبوىء » أى توطن « المؤمنين » وتقول لحم : 
إن وطنكم هو مقاعدكم التى بتكم بها . وزسول الله صل الها عليه وسلم جاء 
بالرماة ؛ وآمر عليهم « عبدالته بن جبير» وهم يودكذ خسون رجلا وفال رسول الله 


قم 


٠‏ قومرا عل مصافكم هذه فاحمرا ظهورنا فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا » وإن 
رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ٠0»‏ 








لكنهم لم يقدروا على هذه لان نفوسهم مالت إلى الغنيمة ؛ وشاء الله أن يجعل 
التجرية فى محضر من رسوله صل الله عليه وسلم : حتى ببين للمؤمنين فى كل المعارك 
التى تلى ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون هو الاساس فى عملية الجندية 
وإنكم إن خالفتم الرسول فلا بد أن تتمزموا . 





(1) رواه ابن سعد وابن هشام والبخارى يتحو 








العبفاكا 


٠١‏ صمح حهمهص حوحصح حمح حمحصحموصه 


وقد يقول قائل : الإسلام اخهزم فى أحُد . ونقول : لا . إن الإسلام انتصر.ولو 
أن المسلمين انتصروا فى ٠‏ أحد » مع عخالقة الرماة لأمر النبى صل الله عليه وسلم . 
أكان يستقيم لرسرل الله أمر؟ 


إذن فقد انهزم المسلمون الذين لم بنفذوا الأمر . وكان لابد أن يعيشوا التجربة 
وهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم . فحينما هبت ريح النصر على المؤمنين فى 
أول المعركة . ابتدأ المقاتلون فى الانشغال بالاسلاب رالغنائم . فقال الرماة : سباخة 
الاسلاب غيرنا ويتركوتنا ونزلوا ليأخذوا الغنائم . فانتهز خخالد بن الوليد وكان على 
دين قومه انتهز الفرصة وطوقهم وحدث ماحدث وأذيع وفشا فى الناس خبر قتل 
رصوك. لل صل ا عليه وسلم فلاكقار؟ وامهزموا'فبدمق رسول الله يدعر:ويقوكد 
إل عباد الله » حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم فقالوا 
يا رسول الله : فديناك بأبائنا وأمهاتنا ء أثانا خمر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين 








إن التحقيق التاريخى لمعركة أمحد قد أكد أن المسالة لا تُعتر هزية ولا ائتصاراً + 
لآن المعركة كانت لانزال مائعة .. وبعدها دعا الرسول من كان مغه فى غززة أحد إلى 
الخروج فى طلب العدو . وأدركوهم فى حمراء الأسد ور الكافرون . إن الله أراد أن 
يعطى المؤمنين دزساً فى التزام أمر الرسول صل الله عليه وسلم ء وقال الحق : ٠‏ وإذ 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاغد للقتال ٠‏ 








إن الحق يذكر بمسثوليات القائد . الذى يوزع المهام . فهذا جناح أيمن وذاك 
جناح أيسر . وهذا مقدمة وهذا مؤخرة . ويذيل الحن هذا بقوله : ٠‏ والله سميع 
عليم » حتى يعرف المؤمئون أنه سبحانه قد شهد أن رسوله قد يوأ المؤمبين مقاعد 
القتال ..وسبحانه « عليم » بما يكرن فى النيات ؛ لآن المسالة فى الحرب دفاع عن 
الإيمان وليست انقياد قوالب . ولكنها انقياد قلوب قبل انقياد القوالب 


ويقول: ابلق امن يمد للف 





جو امك لقان يرست أ لويذ 








والفشل هو الحبن . والطائفتان هما « بنوحارثة » من الأوس ء ه وينو سلمة ٠‏ من 
الخزرج . وهؤلاء كانوا الجناح اليمين رالجناح اليسار. فجاءوا فى الطريق إلى 
المعركة ٠:‏ وسمعوا كلام المنافق ابن سلول ؛ إذ قال نهم الن يحدث قنال ؛ لأنه بمجرد أن 
يرانا. مغاتلو.قريش. سيهريون 


وقال ابن سلول المنافق للرسول : لو نعلم قنالا لاتبعناكم . إلا أن عبدالله 
ابن حارثة قال : انشدكم الله وأنشدكم رسول الل وانشدكم ديتكم . فساروا إل 
القنال وثبنوا بعد أن هموا فى التراجع . 





هنا ؟ إن الحم هو تحرك الخاطر نحر عملية ما . وهذا الخاطر 
يصير لى مرحلة ثانية قصدا وعزما » إذن فالذى حدث متهم هو مجرد هم بخاطر 
الالحاين: الكنيم وتوا 


وناذا ذلك ؟ لقد أراد الله بهذا أن بُثبت أن الإسلام منطقى فى نظرته إلى الإنسان » فالإنسان 
نأتيه خراطر كثيرة الذلك يورد الحق هذه المسألة ليعطينا العالاج . فقال : ٠‏ إذ فم طائفتان منكم 
أن تققلا 


وقد قال واحد من الطائفتين : والله مايسرى أ لم أهم ‏ أى لقد انشرح فلى 
لان هممت ‏ لأن ضمنت أني من الدين قال الله فيهم : « والله وليهها ٠»‏ وحسى 
ولاية الله . لقد فرح لآنه أذ الوسام . وهو .ولاية الله . 


وهكذ! تلتقط العبر الموحية فن الآيات الكريمات حول غزوة أحُد. ونحن نعلم 
أن هذه الغزوة كانت النزوة التالية لغزوة بدر الكبرى . وغزوة بدر الكبرى 
انتهت بنصر المسلمير وهم قلة فى العدة والعدة ؛ فقى بدر لم يذهب السلمرن إل 








خ الات 
١١ ١١‏ احموح ص وح حص محص حص محصوحصص محصميحهت. 


المعركة ليشهدوا حرباً . وإنها ليضادروا أموال قريش فى العير تعويضاً لأموالهم التى 
تركوها فى مكة . ومع ذلك شاء الله ألا يواجهوا العير المحملة . ولكن ليواجهرا الفئة 
ذات الشوكة . وجاء النصر لهم 


ولكن هذا النصر , وإن يكن قد ري المهاية للمسلمين فى قلوب خصومهم . فإنه 
ا ا د 
أينا رعوس تريش وقد سحت سابها أن يكين على خلامم ١‏ ؛ لآن البكاء 
النفس المنعبة . وهم بربدون أن يظل الحزن مكبوتاً ليصنع مواجيد حقد؛ 
النفس البشرية للاخذ بثار هؤلاء . هذا من تاحية العاطفة الى بمبون أن تظل 
مؤججة ء ومن ناحية امال فإنهم احتفظرا يمال الجير الذى نجا ليكون وسيلة لتدبير 
معركة يردون فيها اعتبارهم 














وقد حاولوا قبل أحد أن يفعلوا ذيثاً ٠.‏ ولكتهم كانوا يُرَدُونَ على أعقابهم . نمثلا 
قاد أبو سفيان حملة مكونة من مائة . وأراد أن يهاجم بها المديئة فليا نمى خبرها إلى 
سيدنا رسول الله نمض بصحابته إليهم . فبلغ أبا سفيان خروج رسول الله . فر 
عارباً وألفى ماعنده من مؤنة فى الطريق الحمل على الدواب لتسرع فى 
الحركة ٠‏ ولذلك يسمونها «غزرة السويق ؛ لأنهم تركوا طعامهم من السويق 
كنا حاول بعض الكفار أن يُغيروا على المديئة بعد ذلك أكثر من مرة ولكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يذهب إليهم على رأس مقائلين ٠‏ فمرة عددهم ماثة ومرة 
مالة وخسون ومرة مائتان : وفعلا شتت الرسول صل الله عليه وسلم شملهم 
وكان من خطنه صنى الله عليه وسلم حين يذهب إلى قوم كان يبلغه أنهم بُريدون أن 
يتآمروا لغزو المديئة أن يظل فى بلدهم وفى معسكرهم وقتا ليس بالقليل . 











كل ذلك سبق غزرة أحُد . وبعد ذلك تجمعوا لبجيئوا لغزوة أنحد . وكان 
ماكان . والآبات التى تعالج هذه الغزوة فيها إيماءات بما جاء فى المعركة . فالرسول 
صلى الله عليه وسلم بوأ للمفائلين مقاعد للقتال . وأمرهم بالثشات فى تلك المراقع 
لكن بغضا من القاتلين ترك مكانه. والبعض الآخر هم بالاننحاب, لكنه 
ثبت أخيراً » وفرٌ كفار فريش . وقد تجلت فى هذه المعر, الله الكبيرة , 











هر والمناى 
صمح سمحت لوحت وح ص مص ص بحت الات 
افحين تعر اله محال وقماق للدي و يبرع رهم قلةاء ل بترجرا لعركة اق 
خرجوا لمصادرة عير . وربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام 
سينصرون على هذه الرتبرة . ويتركون الأسباب فأراد الله أن يعلمهم أنه لابد من 
استنفاد الأسباب . إعداداً لعدة ولعددء وطاعة لتوجيه قالد . 








فل خالفوا كان ولابد أن يكون ما كان . والمخالفة لم تنشأ إلا بعد استهلال, 
بالنصر ء ولذلك سيجىء فيا بعد ستون آية حول هذه الغزوة ؛ لتبين لنا مناط العبرة 
فى كل أطوارها لنستخرج منها العظة والدرس . ونعلم أن المنتصرين عادةً يكون الجو 
معهم رخاءً . ولكن الكلام هنا عن هزيمة من لا يأخذون بأسباب الله . رهذا أمر 
يماج إلى رقفة . فجاء الفرآن هنا ليفص علينا طرف من الغزوة لنستخرج منها العبرة والعظة ع 
العبية الأول : 





أنيم حين] خرجوا. تخلف المنافقون بفيادة ابن أن إذن فالعركة إنما جاءت لتمخص 
المؤمنين . والتمحيص يأى فى الشىء الواحد . أما التمبيز فياق فى شيكين : هذا مؤمن . وهذا 
كافرء إنما التمحيص يأق للمؤمن ويعركه عركا» ويبين منه مفدار ما هو عليه من الثبات ومن 
البقين . والحق إنما بمحص الفئة المؤمنة لأنها ستكون مأمونة فى التاربخ كله إلى أن تفوم الساعة عل 
حماية هذه العقيدة ٠‏ فلا مكن أن بتولى هذا الأمر إلا أناس هم قلوب ثابتة ٠‏ وجا قوى عند 
الشدائد . وهمة درنها زخارف الدنيا كلها 





وبعد ذلك يعالج النفس البشرية فى أوضاعها البشرية ٠‏ فعقائد الإيمان لا تنصب 
فى قلوب المسلمين بمجرد إعلان الإيمان , ولكن كل مناسبة تعطى دفعة من العقيدلة 
يتكون بمد ذلك الأمر العقدى كله . ولذلك يبين لنا الحن أن طائفتين من المؤمنين قد 
همت بالتراجع . فهم نفوس بشرية . ولكن أنفذت الطائفتان ذلك الحم أم رجعمت 
وفاءت إلى أمر الله ؟ لقد رجعت الطائفتان . وهكذا رأينا بين الذين أعلنوا إهانهم فئة 
نكصت من أرل الأمرء وفئة خرجت ثم عادت 








القد تحدئت النفرس ولكن أفراد تلك الفثة لم يقفوا عند حديث النفس بل ثبتوا إلى 
خهاية الأمر » ومتهم من ثبت إلى الغاية السطحية من الأمر كالرماة الذين رأوا التصر 
أولا . وهؤلاء من الذين ثبتوا » مافرٌوا أولاً مع ابن أب ٠‏ وما كانوا من الطائفة التى 
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همتا. ولكنهم كانوا من الذين ثبتوا . لكنهم عند بريق النصر الأول اشتاقوا 
للغنائم ٠‏ وخالقوا أمر الرسول ٠‏ ولنفر! قوله تعالى : 





#ولقذ عت ارك و خَن ملم ترم الث 


دعصم من بد نع ماود مم من ماني م من / بذ لبر 


م صرفك عليم للب نقد نا علق أو شرع اذ د © > 
( سورة آل عمران ) 


وبعد ذلك تأن لقطة أخرى وهى آلا نفتن فى أحد من البشرء فخالد بن 
الولبد بطل معسكر الكفر فى أحد . وهو الذى استثل فرصة نزول الرماة عن 
أماكنهم . وبعد ذلك طوق جيش الؤمنين . وكان ما كان . من خالد قبل أن يسلم , 
ألم يكن فى غزوة الخندق ؟ لقد كان فى غزوة الخندق . وكان فى غزوات كثبرة غيرها 
مع جند الشرك . فابن كانت عبقريته فى هذه الغزوات ؟ 























إن عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر . ولكن لا توجد عبقرية 1 
تستطيع أن تصادر رائيا» ولذلك ل يظهر دوز خالد ى.معركة الختدق ٠‏ 
0 بعر 
بشر ٠‏ ولكنهم لو ظلوا فى حضن اليج الإلمى فى. الترجيه. للا استطاعت 
عبقرية خالد أن تطفو على تدبيرات ربه أبدا . 

والتحقيق التاريخى لكل العسكريين الذين درسوا معركة أححد قالوا : لا هزيمة 
اللمسلمين ولا انتصار للكفار ؛ لآن النصر أن يى فريق. فريقا عن أرضص 
المعركة . ويظل الفريق الغالب فى أرض المعركة . فهل قريش ظلت فى أرض المعركة 
أو فرت ؟ لفد فرت قريش 


















ويُفسر النصر أيضاً بأن يؤسر عدد من الطائفة المقابلة ٠‏ فهل أسرت قريش واحداً 
من المسلمين ؟ لا . ولقد علموا أن الدينة خالية من المؤمنين جميعا وليس فيها إلا من 
تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والاطفال ولم يؤهلهم فوزهم السطحى لآن 














يدخلوا المديئة 


إذن فلا أسروا : ولا أخذوا غنيمة ٠‏ ولا دخلوا المدينة . ولاظلوا فى أرض 
المعركة » فكيف تسمى هذا نصراً ؟ فلنقل:إن المعركة ماعت . وظل المسلمون فى 
أرض المعركة 


وهنا تتجلٌ البطولة الحقة ؛ لأننا كيا قلنا فى حالة النصر يكون الأمر رغاء ٠‏ حتى 
من / يبل فى المعركة بلا حسناً يتتهز فرصة النصر ويصول ويجول . ولكن المهزومين 
رالذين أصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم ء وضعف أن يصعد الجبل » حتى أن 
طلحة بن عبيد الله بطاطىء ظهره لرسول الله ليمتطيه فيصعد على الصخرة . ورسول 
الله يسيل منه الدم بعد أن كسرت رباعيته وتأق حلقتاا .من حلق المغفر فى وجنته ٠‏ 
بعد هذا ماذا يكرن الأمر ؟ حتى لقد أرجف المرجفون وقالوا : إن رسول الله قد 








ركل هذا هو من التمحيص . فمن يثبت مع هذا . فهو الذى يؤتمن أن حمل 
السلاح لنصرة كلمة الله إلى أن تقوم الساعة ويتفقد رسول الله صل الله عليه وسلم 
بطلا من أبطال الملمين كان حرله فلا يجده . إنه سعد بن الربيع » . 


يقول عليه الصلاة والسلام : دمن رجل ينظو لى ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفى 
الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار هو ان بن كعب : نذهبت 
لاتحسسه . فرايته وند ظعن سبعين طعئة مابين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية 
قرس . فلما رآه قال له : رسول الله يقرئك السلام , ويقول لك : كيف تهدك ‏ أى 
كيف حالك -؟ 


قال سعد ابن الربيع : قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جزاك الله عنا خير 
ها جزى نبيا عن أمته » وقل للانصار ليس لكم عند الله عُذر إن تلص إلى رسول 
الله وفيكم عين تطرف . نم فاضت روحه . 


انظروا آخر ماكان منه , حين ألخن فى المعركة فلم يقو على أن بحارب 








بنصالها'؟ . انتهز بقية الحياة ليحارب بمقاله . ولتصير كلماته دوياً فى آذان المسلمين 
وليعلم أن هؤلاء الذين أثخنوه جراحاً ما صنعوا فيه إلا أن قربره إلى لقاء ربه . وأنه 
ذاهب إلى الجنة . وتلك هى الغاية التى يرجوها كل مؤمن 


ونجد أيضأ أن الذين يعذرهم القرآن فى أن يشهدوا معارك الحرب ٠‏ يتطوعون 
للمعارك ! فمثلا عمرو بن الجموح ؛ كان أعرج ٠‏ والعرج عذر أقامه الله مع امرض 
والعمى ؛ لأنه سبحانه هر القائل 
نيس عل الأ حَنح ملاعل الأغرّج حرج لاع ريض ري 
عن الآية 1د سوزة التورع 
وكان لعمرو بن الجموح بنون أربعة مثل الأسّد قد ذهبوا إلى المعركة . ومع ذلك. 
يطلب من رسول الله أن يذهب إلى المعركة ويقول له : يا رسول الله إن بنى يريدون 


أن يحبسوى عن هذا الوجه والخروج معك فيه . فواله إنى لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه 
فى الجنة 





فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : أمَا آنت فقد عذرك الله فلا جهاد 
عليك وقال لبنيه : ما عليكم آلآ تمنعوه . لعل الله أن يرزقه الشهادة ٠‏ فخرج معه 


وهذا مؤمن آخر يقول لرسرل الله صلل الله عليه وسلم : يا رسول الله إن ابنى 
الذى استشهد ببدر رأيته فى الرؤيا يقول لى : يا أبت أقبلي علينا » فارج أن تأذن لى 
بالقعال فى «الحد» فاذن له فقاتل تقل قصار شهيدا . 


وتتجلٌ الروعة الإيمانية والنسب الإسلامى فى حذيفة بن اليهان . لقد كان أبوه 
شيخاً كبيرا مسليا فأخذ سيفه ولحق برسول الله صل الله عليه وسلم لعل الله يرزقة 
الشهادة فى سبيل الله . فدخل فى المعركة ولايعلم به أحد فقتله المسلمون 








الأصال: جمع تصل هر حديدة السيف والسهم والريح والسكين 





عيالعفاتا 
حمن حصبحح ٠‏ 22+06 ااا 


ولا يعرفونه . فقال ابنه حذيفة : أب والله . فقالوا والله ما عرفناء . وصدقوا ٠‏ فال 
حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وأراد رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن يؤدى ديته . فقال له حذيفة بن اليهان : وأنا تصدقت بها على المسلمين 





هذه الأحداث التى دارت فى العركة تدلنا على أن غزوة أحد كان لابد أن تكون 
هكذا , لتمحص المؤمنين تمحيصاً يؤهلهم لآن يحملوا كلمة الله ويعلوها فى الأرض 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : 





ل ا ب 
-8 وَلَقَدصَرْكُمْأنَةسَدرِوَأنثم 


لقد نقلهم من معركة فيها شب هزية أو عدم انتصار إلى نصرء فكأنه يريد أن 
يقول : إن الأمر بالنسبة لكم أمر إلهكم الذى يرقبكم ويعبنكم ويمدكم وبرعاكم . 
وإياكم أن تعتمدوا على العدد والعٌدة ولكن اعتمدوا على الح سبحانه رتغال وعل 
ما بريده الحى توجيها لكم , لأن مدد الله إنما بت لمستقبل لمدد الله.ء ولاياق المدد 
الغير مستقيل لمدد الله . 





ونعرف أن فيه فرقاً بين الفاعل وبين القابل . فالفاعل شىء والفابل للانفعال 
بالفعل خوىة آخر . وضرينا لذلك مثلا : بأن الفاعل قد يكون واحداً ٠‏ ولكن 
الانفعال يختلف . وحتى نقرب السألة نقول : كوب الشاى تأق لتشرب منه فتجده 
ساخناً فتنفخ فيه ليبرد » وفى الشتا. بح لعجد يدك باردة فتنفخ فيها لتدفا , إنك 
اتنفخ مرة لتبرد كوب الشاى ٠‏ ومرة تنفخ لتدفقء يدكء إذن فالفاعل واحد وهر 
النافخ , ولكن القابل للانفعال شىء آخر : ففيه فاعل وفيه قابل ؛ ومثال آخخر : إن 
القرآن كلام الله ولو أله نزل على الجبال خرّت خاشعة ؛ ومع ذلك يسمعه أناس + 




















خؤالقفلك 
:7و0 صوص حوصحمص حصمص حمصه 





لاسورة عمد) 


إنهم ل يتفعلرا بالقرآن . وقوهم : « ماذا قال آنقأ » معناه استهتار بما قيل . ونجد 
الحق يرد غل ذلك بقوله تعاق : 





(صورة عمد) 


إن الفاعل واحد والقابل مختلف . ويتابع الحق بلاغه الحكيم فى قوله 





ثرا ةنك تنكاوة 5 4 
) 

إذن فمده الله لكم إنما يتأق لمستقبل إبمان . فإن لم بوجد المستقبل ‏ بكسر الباء 
فلا يوجد المدد . فإذا كنت لا تستطيع أن تستقبل ما ترسله السياء من مدد نقول 
الك أصلح جهاز استقبالك ؛ لان جهاز الاستقبال كالمذياع الفاسد . إن الإرساا 
من الإذاعات مستمر . لكن المذباع الفاسد هو الذى لا يستقبل 
أن تستقبل عن الله فلابد أن يكون جهاز استقبالك سلا . ويوضح الحق ذلك 
بقرله جل جلاله 
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. إذن فإن 














جا لفاك 


حمح مح مت +0 . 





وعدت 


كُمتَكنَوٍ ال منَالْمَكجِكوَم 








مدا ا 5-7 


3 





إن الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل بالصير والتقوى فى بدر مع القلة فكان 
النصر. وهنا فى أحُد لم تصبروا + فساعة أن رايتم الغنائم سال لعابكم فلم تصبروا 
ع بي توراه به المبلغ على لسان رسوله فى التزام أماككم . . فكيف تكوثون 
اهل للمدد؟ 


إذن من الذى يحدد المدد ؟ إن الله هوالذى يعطى المدد . ولكن من الذى يستقبل 
المدد لنتفع به؟ إنه القادر عل الصير والتقرى 


إذن فالصر والتفوى هما اعد فى الحرب . لا تقل عدداً ولاعدة . ولذلك قال 
ربنا لنا : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ولم يقل : أعدوا لهم ما تظنون أنه 
يغلبهم . لا . أنتم تعدون ماقى استطاعتكم . وساعة تعدون مافى استطاعتكم 
وأسبابكم فد انتهت... غالله هر الذى يكملكم بالنصر 


والبشر فى ذواتهم يصنعون هذا . فمثلا ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - 








التفترض أنك تاجر كبير . وتأتيك العربات الضحمة محملة بالبضائع . صاديق 
وطرود كبيرة . وأنت. جالس بينها يفرغ العبال البضائع . رجاء عامل لينزل الطرد 
فغلبه الطرد على عافيته . وتجد نفسك بلا شعور منك ساعة نجده سيقع عهب وتقوم 
لنصرته ومعاونته . لقد استنفد هذا العامل أسبابه ولم يقدر. فالذى يعنيه الأمر يمد 
يده إليه . فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى . كأته يقول ابذل وقدّم أسبابك . فإذا 
مارايت لسبابك انتهت والموقف أكبر منك . فاعلم أنه أكبر منك أنت ولكنه ليس 
أكبر من ربك إنه سبحانه يقول 








ع مره ود مقي ارط 
ملعك نيم 1-7 3 


فإياك أن تظن أن المدد بالثلاثة آلاف أو الخمسة آلاف ء الذين أنزهم الله وأمدكم 

بهم أو بالملائكة المدربين على القتال . . إياكم أن نظنوا أن هذا المدد. هو شرط فى 
نر د لك بذاتك أو بالملائكة ؛ إنه قادر على أن ينصرك بدرن ملائكة » ولكنها 
بشرى لتؤنس امادة البشرية . فساعة يرى المؤمنون أعدادا كبيرة من المدد » والكفار 
كانوا متفوقين عليهم فى العدد . فإن أسباب المؤمنين تطمئن وتثق بالنصر . إذن 
فاللائكة جمرد بُشْرَى . ولكن النصر من عند الله المزيز الذى لا يُغلب . وكل الأمور 
نسير بحكمته الى لاتلمرها حكمة أبداً . يقول الحق من بعد ذلك : 
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ينطع رامن 


ليبن 








لفاك 


حمحص حص موح حص مح ح وص ص محص ىمحت ااه 


وقطع الطرة «د بمعرفة ما هو طرف لاذا ؟ فإن كان الطرف هو العدد الكثير 
فقطع الطرف | .إن كان الطرف هو أرضا واسعة فقطع العلرف أن 
يأخذ من أرضهم ولذلك يقول التق اصبحائة : 








لمن 


ليده + هسرع لتاب 22 4 





ان لاوس تَقْمما ين اران واه لَامَمَئْبَ 





( سورة الرعد) 
تخسر كل يوم جزءاً منبا لينضم هذا الجزء إلى الارض 
الإمائية . هذا بالنسبة لسعة الارض ٠‏ وافرض أن الطرف هو المال ٠‏ ققطع الطرف 
هنا يكون بأن نأخذ بعض المال كغنائم . ثم هناك المزلة التى كانت تبامها الجزيرة 
كلها . كلل الجزيرة تهاب فريشاً . وقوافلها التجارية للشيال والجنوب لا تستطيع قبيلة 
أنتسيرضي ا + لآن كل الفكلاتعرف انماانتلفا ال اليك فى مويسم الحوانء 
ستذهب إلى قريش ٠.‏ إذن فالسيادة والعظمة 
كانت لفريش ء وساعة نعلم الفبائل أن رجال قريش قد كسروا وانيزموا » وأن 
رحلتهم إلى الشام أصبحت مهددة . فإنهم يبحثون عن فريق آخر يذهبون إليه . 








إن قطع الطرف كان على أشكال متعددة . فإن كان طرف عددٍ فيقتل بعضهم . 
وإن كان طرف أرض فبعضها يؤخذ وتذهب إلى أرض إيمانية . وإن كانت عظمة 
وقهرا تأنهم المزيمة . وإن كان نفوذاً فى الجزيرة فهر يتزلزل ٠‏ ليقطع طرفاً من الذين 
كفررا ٠‏ 





ولتلحظ أن الحق قد قال : ٠‏ ليقطع طرفاً » -م يقل ليستاصل اانه سن 
رتعالى أبقى على يعض الكفار لان له فى الإيمان دورأ . وكان رسول الله صل الله عليه 
رسلم متلئا بالعطف والرحمة والحنان عل أمته . ركان يحسن الظن بالل ا 
ولذلك تعددت آبات القرآن التى تتحدث فى هذا الامر . ها هوذا الحق يقول 
دعق قوم دل مُيأيكةا كتين أنثاج 4 
( عورة الكهيف) 











لعذري 
ج١١١‏ صوص + +2> +0 توج +22 


وق مرقع آخر بالقرآن الكريم يقول الحق 





(سورة الشعراء) 
والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : « فنا عليك البلاغ » والرسول يحب أن 
بعتدى إلى الإيمان كل فرد فى أمته » فقال الحق 


اق ام د 


1 تال لكر ووب علوم أو 


تق ليون © جه 


أى ليس لك يا تحمد من الأمر شىء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم ٠‏ أو 
بعذيهم . فلا بحزنك ذلك لأخبم ظامون أى ما عليك يا عمد إلا ابلاغ فقط ا 
ظلمرا أنفسهم بالكفر . والظلم ك) نعرف هر أخذ الحن من ذى الحن وإعطاؤه لغييه 
رقمة الظلم هو إضفاء صفة الألوهية على غير الله . وهو الشرك , ولذلك يقول الحق : 


« اتنايم » 
زمن الآية 18 اسورة لقان ) 


إن الحق يقول لرسوله صل الله عليه وسلم : 


َم كدو ج» > 


و سورة آل عمرانا ١‏ 


١‏ تس كتين ارك لزي نب 











صمحو حم م0 صمح حمصت اناه 


وهذه مسألة لم تخرج عن ملك الله . لماذا ؟ لان السياوات والارض وما فيهن ملك 
لله : قيل أراد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعد أن خضب المشركون وجهه بالدم 
وهر يدعوهم إلى ربهم ‏ أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم فنهاه الله لعلمه 
-سبحانه - أن فيهم من يؤمن وانزل قوله تعالى : 


3 ماق لسوت وما الأرَضٍ يَمْفِرُِمّن 


: 
سي 


بسب م وكآدوََعَوريسِة ) ده 


وها انا تححدث غن مقاتم فى اغزوةا عد اريد أ أقزل 7 «جبل أل وَضى ا 
عنه » + لأننا سمعنا بعض العارفين بالله حين تذكر كلمة « أحد » قال : أحيد رضى 
الله عنه - فنعجب القوم لقول الشيخ عبدالله الزيدان الذى قال ٠»‏ فليا رأى 
عجبهم قال لهم : ألم يخاطبه رسول الله بقوله : « اثبت أحد فإفا عليك نبى وصديق 
رشهيدان 206 . ألم بقل فيه رسول الله : « أحد جبل بمبنا وتحبه ع2 أتريدون 
أحسن من ذلك فى الصحبة !. قل : أحد رضى الله عنه . 





وقلنا سابقا : إنك إذا وقف عقلك فى حاجة فلا تأخذها ممقاييسك أنت ء بل 
خذها بالقاييس الاعلى . ونحن نقول هذا الكلام لآن العلم الآن يجرى ويسعى سعياً 
حنيئا مسرعاً حول استخراج بعض أسرار الله فى الكون , فبين لنا أن الخيواناث لها 
الغات تتفاهم بها » ويحاولون الآن أن يضعوا قاموسا للغة الأسياك . والحق سبحاته 
رتعالى ذكر لنا حكاية النملة مع سلييان عليه السلام - فقال 


61١‏ رواه البخارى فى قشائل الصحابة. وآبوداود فى السنة ورواة أعند أ المسند 


1 ) دواه البخارى عن سهل بن سعد . والتريفى , والطبران عن انس واحمد والطران والضياء عين سويد بن عامر 
الانسارى 





خر العراتن 
١.‏ صوص ص ٠ص‏ حم ص ح مص صمح ص مجه 


« كلتل اننذا متهتة منت تن برك ل 
لمن 4 
زمن الآية 14 سورة التمل» 
هذا القول يدل على أنّ ملة خرجت وقامت بعمل ( وردية ) كى تحافظ على من 
ممها ثم عادت لتتكلم مع أبناء فصيلتها . وسمعها سيدنا سلييان ٠‏ فتبسم من 
قوها . إذن العلم يتسابق ويد وَيُسَارِع الآن ليثبت أن لكل جنس فى الوجود لغة 


يتفاهم بها ء وكل جنس فى الوجرد له انفعال . وكل جنس فى الوجود له تكاثر » 
ولذلك قال الحق لنا على لسان سيدنا سلييان : 


« يتأيلنّش نايل الل وأريناي نك كه إدْمَدا لالض 


آلبين 4 






امن الآية 15 سررةالتمل ) 

وكانت هذه خصوصية لسيدنا سلييان عليه السلام » إذن فللطير منطق . وعندما 
نتسامى ونذهب إلى الخهاد نسمع قول الحق سبحانه فى آل فرعون وعدم بكاء الجياد 
انهم 


+« كا كوا من نت وَعبونا جه دوو من حكرر جه وَتَْمَة كوأ 
202 عر عه 0100 اع ان جاع اعمن ا 
فيها تلكهين (©» كلك وأورسها قَوما عاعرِين وه فابكت لهم 


4 






السمآء والأرسش ونا كاثوا 
حي لوط 


هل تبكى السياء والأرض ؟ إنه أمر عجيب ؛ فالجهاد من سهاء وأرض لا تتفاهم 
فقط ولكن لها عراطف أيضاً ؛ لان البكاء إنما ينشأ عن انفعال عاطقى وجداق 








وهذا يعنى أن الجرادات لا تتكلم فقط , ولكنها تحمس أبضاً ٠.‏ فالارض تخرج أثقاها , 
ونحدث أعبارها. كيف ؟ 


يلاله تاي 4 


( سورة الزلزلة )» 
والسهاء والارض أتيا إلى الله فى منتهى الطاعة والخشوع : 


أسترعا إل اماه وهى دخان َال لا وَللأرض )لي و 
اننا طَيعِينَ 2 » 






ا( سورة قصلت ) 

إذن فهناك ماهو أكثر من التفاهم . إن لها عواطف مثلك تماما .' وكيا تحزنك 

حاجة فالارض أيضاً تبكى . ومادامت تبكى إذن قلها مقابل بأن تفرج + ويقول الله 

تعالى عن أرض فرعون : هف بكت عليهم الساء والارض » فلو أنها لم تبك مع بعض 
الناس ؛ لا كان لهذا الكلام ميزة . 


لذلك قال الإمام على كرم الله وجهه ‏ : إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : 
موضع مصلاء ؛ لأنه سيحرم من نعمة الإيمان . ومصعد عمله . موضع فى الارض 
وموضع فى الساء . إذن فلابد أن نفهم أن لكل شىء شعوراً . وقال صل الله عليه 
وسلم : ٠‏ إذا مات الؤمن استبشرت له بقاع الأرض فليس من بقعة إلا وهى تتمنى 
أن يدفن فيها 2006 


ماذا نقول هذا الكلام الآن ؟ نقول ذلك حنى إذا ثبت بالعلم أن لكل ثوىء لغة , 
ولكل شىء فى أجناس الكرن تفاهما . يفال إن فيه ناساً هيت عليهم نسيات الإيمان 
فأدركوها وأحسوها من القرآن . فلا ب .عى أحد أنه ابتكر من ذات ثفه لأنها فى 
القرآن وإن كنا لاا نعرف كيف تاق 





1 ) رواه الديلص عن ابن عمر رض الله عيبا ٠‏ وتكملة الحديث : « . . . . وإذامات الكائر ألمت الررض تلن 
عن بقعة إلا رهى تستعيذ بلله أن يدئن قيهاة 








حت | احموص ص ححص مص صمح حوحص ىوح 6 


وهذه المعركة ‏ معركة أحُد ‏ التى أخذت ستين آية » نجد أن الحق نكلم عنها هنا 
فقال : ه وإذ غدوت من أهلك » ره إذ همت طائفنان ٠٠‏ وقوله : « ولقد نصركم الله 
ببدر وانتم أذلة » » وبعد ذلك يترك الغزوة فى حرارتها ويأتينا بأشياء يضعها هنا ٠.‏ ثم 
ياق ليكمل الغزوة . لو أن هذه لقطة من الغزوة وتنتهى ثم ياق موضوع آخخرء لما 
شغلنا أنفنا . إنما الغروة ستاأتق فيها ستون أية ٠‏ فكيف ينبى الكلام فى الغزوة 
ولا يعطينا إلا استهلال الخزوة . وبعد ذلك ينصب القرآن على معانٍ بعيدة عن 
الغزوة ؟ فا الذى يجعله ‏ سبحانه ‏ يترك أمر الغزوة ليقول : 
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يتابينا لذن موأ لاما لوا لبأ أضعها مُصَلعفه اموا له ملكا تُفلحُونَ 
© وائثرا اذاه أعذن شكمري © وييالنوازئر ل تن 
يكن هه ميض بل ريك ون مرَضْهَا امات 
الاش أت تلقن © الث يلون بن ازا والطزآء 
اتقية عكئين قافن اتيت :2 

نذا موا قحف أو لوا انب كرو لله كَاستَفقروا 









ج عم لمعتسم ع 


لدوب إلا الله ول مصروأ عل مافعلوا وهم بَعلُونَ 9©» ١‏ 









أن علقية 


( سورة آل عمران ) 


لاذا لم يعطنا الحق إلا استهلال الغز ,بعد ذلك اتصب على قضايا أوها قضية 
الرباء ما العلاقة بين هذه القضايا وتلك الفزوة ؟ . وأقول : رحم الله صاحب 





ل القيفرها 
حمح حوصن +٠٠‏ حم حصوصت زات 


الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هذه النقلة مبادىء 


إعائية عقدية لو أن المسلمين فى جميع بقاع الأرض جعلرها نصب أعيههم لما كان لأى 
دولة من دول الكفر غلب علينا . 


ونريد أن نفهم هذه اللقطات . ولاذا استهلت بمسالة الربا ؟ لأن الذى كان سبباً 
فى ازيمة أوعدم النصر فى معركة أخد أنهم طمعوا فى الغنيمة . والغنيمة مال زائد » 
والربا فيه طمع فى مال زائد 


والقرآن حبن يعالج هنا فضية حدئية . والأحداث أغيار تمر وتنتهى ٠‏ فهو سبحانه 

يريد أن يستبقى عطاء الحدث ليشيع فى غير زمان الحدث . وإلا فالحدث قد يمر بعظاته 
وعبره وينتهى ولا تكون له فائدة . والنفس حين تمر بالاحداث تكون ملكاتها 
لآن الحدث ‏ كما قال المغفور له الشيخ سيد قطب ‏ يكون ساخنا . فحين 
يستغل القرآن الحدث قبل أن يبرد فإن القضية التى تتعرض لها الوعظة تتمكن من 
النفس البشرية . وهو سبحانه لم يود أن تمر أحداث أحد بما فيها من العير والعظات 
إلا ويستغلها القرآن الكريم ليثبت بها قضايا إمانية تشيع فى غير أزمئة الحدث من 
الحروب وغيرها لتنتظم أيضاً وقت السلام . فآية الربا هنا كاغا سقطت وسط 
النصوص الى تتعرض لغزوة أحد 














والسطحيون قد يقولون : ما الذى جعل القرآن ينتقل من الكلام عن أحُد إلى أن 
يتكلم فى الربا مرة ثانية بعد أن تكلم عنه أرلا ؟ 


ونقول : إن القرآن لا يؤرخ الاحداث ٠‏ وإنما يُريد أن يستغل احدائاً لييسط 
ويوضح ما فيها من المع التى تبعل الحدث له عرض وله طول وله عمق لان كل 
حدث فى الكون ياخذ من الزمن قدر الحدث . والحدث له طول هو قدر من الزمن ٠‏ 
يكون ساعة أو ساعتين أو أيلة مثلا » هذا هو طول الحدث . 





والأحداث الت يجريها الله لما طول يحدده عمر الحدث الزمنى . ونما عرض يعطيها 
الاتساع . فبعد أن كانت خط مستقيياً صارت مساحة . ويبعلها الحق شاملة 
١‏ نفل كريد للحت إنينا اك متعم :"بن ديية طزيها: امنا له 














ذا 


هت :احبص نح وح ص محص ص وحص ح موص ص موحت 


مساحة وله عرض . هذا العرض يعطيه رقعة مساحية تأخذ كثيراً من الأشياء » وهذا 
أيضا قد ينتهى مع الحدث . ولذلك بريد الله أن يعطى للحدث بعداً ثالثاً وهو 
العمق فى التاريخ فيعطى عطاءه . كيا نستفيد نحن الآن من عطاء حدث هو غزوة 
احد 


إذن فالحدث له حجم أيضاً » وهذا ما يجعل الئاس تقف لتقول : إن صلة الرحم 
تطيل العمر . والعمر له حد زمنى محدد وهو الخط المستقيم له . فهناك واحد يزيد من 
عرض عمره . فبدلاً من أن يتفع الناس فى عمال صغير فهو بعمل وينقع فى مجال 
أوسع . إذن فهو يعطى لعمره مساحة . 


وهناك إنسان آخر يريد أن يكون أقوى فى العمر . فهاذا يعمل ؟ إنه يعطى لعمره 
عمقاً . فبدلاً من أن يعمل لمجرد حباته وينتهى عمره مهما كانت رقعته واسعة ٠‏ فهو 
يزيد من عمله الصالح ويترك أنراً من علم أو خير يستمر من بعد حياته كيا قال رسو 
الله صل الله عليه وسلم : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أر ولد صالح يدعر ل240,4. 






ري وضرب امه ْمَل الى 


سورة إبراهيم ) 

هى كلمة فيلت ء لكنها مثل الشجرة الطيبة ؛ لأنها ترسخ في أذن من 
يسمعها قتصير حركة خاضعة للكلمة ‏ وكليا فعل السامع هذه الكلمة فعلا ناته من 
تأثير هذه الكلمة فإن بعض الثواب يعود إلى من قال هذه الكلمة حتى ولو كان قد 


(1) دواه أبودارد والتيمذى والنسائى والبخارى فى الادب اللقرد 





حمححمص صمح ص وحص حب حوصه ١إؤااجى‏ 


فكأن قائل هذه الكلمة مازال يعيش . وكأن عمره قد طال بكلمته الطيبة . إذن 
فأعيال الخير التى تحدث من الإنسان ليس معناها أنما تطيل العمر ؛ لآن العمر محدود 
باجل » ولكن هناك إنسان يعطى عمره عرضاً , وآخر يعطيه عمقاً ويظل العطاء منه 
موصولاً إلى أن تقوم الساعة ؛ فكأنه أعطى لنفسه عمراً خالداً . ويقولون : والذكر 
للإنسان عمر ثان 


والحق سبحانه وتعالى يوضح الدروس المستفادة من غزوة أحُد : إن أول غالفة 
كانت سسبيا ليس فى الحزيمة » ولكن دعنا نقل : « فى عدم إتمام النصر » ع لاخهم بداوا 
متتصرين » ولم ينم النصر لأنه قد حدثت تالفة , ودوافع هذه الخالفة أنهم ساعة رأوا 
الغنائم , اندفعرا إليها . إذن فدوافعها هى طلب امال من غبر وجه مشروع ؛ لأن 
النبى قال هم : ( انضحوا عنا الخيل ولا نؤتين من قبلكم . الزموا أماكتكم إن كانت 
النوبة لنا أو علينا ٠‏ وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تببحوا مكانكم ) وبهذا صارت 
موس اكلا رأ ف تفريم ٠» ١‏ فتطلع التفس إلى شىء فى غير ما أمر به رسول الله 

يعنير أمراً غير مشروع والتطلع هنا كان للمال. وهكذا الربا . 


وأراد الحق أن تكون سخرنة الحدث . والآثر الذى نشا من الحدث فى أن 
السلمين لم يتم نصرهم , وتعبوا » وكان مصدر التعب أن قليلاً منهم أحبوا المال 
الزائد من غير وجهه المشروع . فأراد ‏ سبحانه ‏ أن يكون ذلك مدخلا لبيان الآثر 
السبىء للتعامل بالويا . 





إذن فهذه مناسبة فى أننا نجد آية الربا هنا وهى توضح الآثار السيثة للطمع ف 
امال الزائد عن طرين غير مشروع ؛ والقرآن فيه الكثير من الواقف الى توضح آثارً 
تبْدو فى ظاهرها غير مترابطة ٠‏ ولكن النظرة العميقة تؤكد الترابط . 


وقلنا من قبل فى قول الله تعال : 
فا حَنفظ عل الشآوات والصازة الوسطى وما 


: حم 
وجلا دوجن 15 ليسم قلا عو قله #عَلم م 3 تعبا رن جع 4 
( سورة البقرة). 








شه فليا 
١.‏ رصحمصص+صحه+0 بص ح وح ص م 2 


قد يقول أحد السطحيين : إن الحق سبحانه وتعالى كان بتكلم عن الطلاق قبل 
هاتين الآيتين فقال سبحائه : 








للق انط رافق تنك 

0 وَإن لوعن من قبل أن مسرن ن.وقد رضم من قيصف مافرط 
لآل يلو أ ترا لع ميو متكا و تتفرا قرب نون 
لامو اتقضل يقفا دادعا تَسَرْنَ بصم وه * 


سورة البقرة» 
ويترك الحق الحديث عن الطلاق ويأمر بالحفاظ عل الصلاة بقرله الحكيم : 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» . 





وبعد ذلك يعود الح لاستكيال حديث الطلاق والفراق بالموت 








<« وَاليَ توف متك دونز هجوم متنا إل ا حول غير 
9 
وناج قرا مجن قناع لبك ف لذ أطي من نوف 


لقعي حكي جه 4 





إنيكل ع الاق بالرئاةء لم آية الصلاة » اذا ؟ ليتضح لنا 
أن المنبج الإسلامى منيج متكامل . إياك أن تقول : إن الطلاق غير الصلاة . غير 
الوفاة » آبداً إنه منهج متكامل . ولأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن ينبهنا إلى أن 
الطلاق عمئلية تاق والنفس فيها غضب ؛ وتأتى والزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل 
الزوجة فى كدر . فيقول لهم المنبج : لو كنتم تحسنون الفهم لفزعتم إلى الصلاة حين 
:واجهكم هذه الأمور التى فيها كدر 











وساعة تكون فى كدر قم وتوضا وَضَلّ . لآن النبى علمنا أنه إذا حَرْيّهِ أمر قام 





عن التيغاي 
حولص حمص حص مص + ص ص بح صوحت اإؤلااه 


إلى الصلاة ٠‏ فساعة تجد الجو المشحون بالتوثر بين الزوج والزوجة وآهلهها قل لهم 
المسألة صارت أكبر من حيلنا . فهيا نصل ليساعدنا الله على حل هذه المسائل 
الصعبة . وأنا أتحدى آلا يوجد الله حال لمشكلة لجأ فيها المسلم إلى الصلاة ثبلها 


وهكذا نفهم أن الحق قال : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » لآن 
اشع هديا فى الى سق كل لاف :00 الله لايكون فى بالكم ساعة 
ضيقكم وق ساعة شدتكم تستسلمون للضيق والشدة وتنسون الصلاة ٠‏ فى الوقت 
الذى يكون فيه الإنسان أحوج مايكون إلى الصلاة . إنك فى وقت الضيق والشدة 
عليك أن تذهب إلى ربك . وأقول هذا امكل - وله المثل الاعلى - إن الولد الذى 
يضري أعساب بلحب إلى أييد. عذلك ورجتك إذا أخصبتها تعب إل أعلها + 
فكيف لا تذهب إلى ربك وقت شدتك وكربك ؟ 





وهكذا نجد أن قوله الح : « حافظرا على الصلوات رالصلاة الوسطى ه جاء فى 
المكان الصحيح . وهكذا آية الربا . ا ار د 
الربا أول ٠‏ فتأق الحادئة وسخونة الحدث وينزل هذا القول الكريم . كى يعرف كل 
من يريد مالا زائداً على غير ما شرع الله أنه سياق منه البلاء عل نفسه وعل غيره » 
فالبلاء فى أحُد شمل الجبيع : الرماة وغير الرماة أيضا . 





إذن فكل الدنيا تعب عندما تخالف متبج الله , والمال الزائد من غير ما شرع الله 
إن لم يترك فقد اذن الله من يأكله بحرب من الله ومن رسول الله 
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ص 0 وَأأضحَمًا 


شد 9 جه 


والربا زيادة فى المال . فهل يؤكل ؟ نعم ؛ لأن كل المسائل المائية من أجل اللفمة 








شي الاك 
ات ١‏ عع ص+ت 2425465 26+22 


النى تأكلها . هذا هو الأصل . والرسول صل الله عليه وسلم يقول : « من أصبح 
متكم آمنا فى سَرّبهِ مُعَاقّ فى جسده عنذه قرت يومه فكأنما حيزت له الدنيا و29 


وتعرف أنه عندما يكون الواحد منا فى منطقة ليس فيها رغيف خبز . فلن تنفعه 
ملكية جبل من الذهب . ٠لا‏ تأكلرا الربا أضعافاً مضاعفة » وقوله سبحانه 
٠‏ أضعافا » ود مضاعفة ٠‏ هو كلام اقتصادى على أحدث نظام . فالاضماف هى 
الشىء الزائد بحيث إذا قارنته بالأصل صار الأصل ضعيفا . فعندما يكون أصل المال 
ماثة ‏ على سبيل المثال وسيؤخد عليها عشرون بالمائة كفائدة فيصبح المجموع مالة 
وعشرين . إذن فاماثة والعشرون تمعل الماثة ضعيفة . هذا هو معنى أضعاف 


فياذا عن معنى ٠‏ مضاعفة » ؟ إننا سنجد أن المائة والعشرين ستصبح رأس مال 
جديداً» وغندما تمر سلة متاخل .قائنة عل اثائة .وعل. الفقشرين أبضاً. إذن 
فالاضعاف ضرعفت أيضاً . وهذا ما يسمى بالربح المركب . وهل معنى هذا أثنا 
نأكله بغير أضعاف مضاعفة ؟! لا ؛ لأن الواقع فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان هكذا . 





وند يقول لك واحد : أنا أفهم القرآن وأن امنبى هو الاضعاف المضاعفة . فإذا ل 
تكن أضعافاً مضاعفة فهل يصح أن تاذ ربحاً بسيطاً ينمئل فى نسبة فائدة على أصل 
المال فقط ؟. ولكن مثل هذا القائل ترده إلى قول الله : 

ف بن نيم دك راوس أمولك لا شرت ولا درن # 
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إن هذا القول الحكيم يوضح أن التوبة تقتضى أن بعود الإنسان إلى حدرد رأس 
ماله ولا يشوب ذلك ربح بسيط أو مركب . وعندما نجد كلمة « أضعافا مضاعفة » 
فهى قد جاءت فقط لبيان الواقع الذى كان سائداً فى أيامها 





وبعد ذلك يقول الحق تذبيلا للاية : « وائقوا الل لعلكم تفلحون » ونقول دائ] 





)١(‏ روه البخارى فى الدب ء والترمذى وابن ماجه عن عبداقه بن حصن 
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ساعة ثرى كلمة ٠‏ اتقوا؛ يعنى اجعلوا بيتكم وبين الله وقابة . وهل تكون الوقاية 
بينكم وبرن الله بكل صفات جماله وجلاله ؟ لا . فالرقاية تكون مما يتعب وبا يؤلم 
ويؤذى . إذن قاتقوا الله يعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وقهر 
وانتقام وقاية . وعندما يقول الحق : ٠‏ واتقوا الثار ه فهى مثل قوله : « واتقرا الله » ٠.‏ 
لآن الثار جند من جنود صفات الجلال 


وعندما يقول الحق : « لعلكم تفلحرن » نعرف أن كلمة ٠‏ الفلاح » هذه تاق 
الترغيب المؤمن فى منهج الله . وقد جاء الحق بها من الشبىء المحس النبى نراه فى كل 
وقت . ونراه لأنه متعلرٌ حياتنا ٠‏ وهو الزرع والفلاحة . أنت تحرث وتبذر 
وتروى ؛ وبعد ذلك تحصد 





إذن نهر بريد أن يوضح لك أن المتاعب التى فى الحرث . والمتاعب التى فى البذر » 
والمتاعب التى فى السقى كلها متى ترى نتيجتها ؟ أنت ترى التتيجة ساعة الحصاد . 
فالفلاح يأخذ ( كيلتين إن ) من القمح من محزنه كى يزرع ربع فدان . ولا نقرل له 
أنت أنقصت المخزن ؛ لأنه أنقص المخزن للزيادة » ولذلك فالذى لم ينقص من 
تخزنه رم يزرع ٠‏ يأن يوم الحصاد يضع يده عل خده نادماً ولا ينفع الندم حينتف ! 





إن الحى يريد أن يقول لنا : إن المنيج وإن أتعبك . وإن أخذ من حركتك شيثا 
تكثيرأ إلا اد ستيمود ليك با فين بيب نيعك وإقبالك على العمل . ولقد خزرب نا 
الله الخل فى قوله 
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هذا أمر واضح . حبة تأخذها منك فتنقص ما عندك . لكنها تعطيك سبعرائة » 
إذن فساعة تؤذ منك الحبة لا تقل : إنك نقصت , إنا قَدّرٌ أنلك ستزيد قدر كذا . 
ويعطينا الله ذلك المثل فى خلق من خلقه وهو الأرض ٠‏ 
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الأرض الصماء . أنت تعطيها حبة فتعطبك سبعيانة . قإذا كان خلق من خلق الله 
رعو الأرض: يميف آشناك املف .ما لفارت : 'أفلة يسيك رب قله الارن 








أضعافاً مضاعفة ؟ إنه قادر على أجزل العطاء . هذا هو الفلاحٌ على حقيقته . وبعد 
ذلك فإنه ساعة يتكلم عن الفلاح يقول لك : إنك لن تأخذ الفلاح فقط ولكنك 
اتتقى النار أيضاً 

ليقول. انلق .سبحانه + 
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إذن ففيه مسألتان : سلب لمضرّة . وإِيجابٌ منفعة . إنه يوجب لك منفعة الفلاج 
ويسلب منك مضرة الثار . ولذلك يقول تعالى : 

:9 تن زخرح عن ادنار وَادجلَ الْحنَة فَقَدْكَارَ # 
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| لأنه إذا يُحزح عن التار ولم يعد فى ثار ولا فى جنه فهذا حسن ٠‏ نما بالك إذ1 
رُحرح عن النار وأدخل الجنة ؟ إن هذا هو الفوز الكبير . وهذا السيب فى أن ريا 
سيحانه وتعالى ساعة السير عل الصراط سيرينا النار وثرٌّ عليها , لماذا ؟ كى تعرف 
كيف نجانا الإمان من هذه . وما الوسيلة كى نفلح ونتقى النار؟ إن الوسيلة هى 
اتباع منهج الله الذى جاء به على لسان رسوله : 








